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 : الُأولَ  الخطُْبَةُ 
 

ماواتِ، عالِم السرِ والخفِياتِ، الدرجاتِ، فاطرِ الَأرْضِ والس   الحمَْدُ لِله رفيعِ 
إلَا  إلهَ  لا  أنْ  واسِعُ    وأشهدُ  الخيراتِ،  باسِطُ  لهُ،  شريِكَ  لا  وحدَهُ  اللهُ 

 .تقوى والمغفرةِ, وأهلُ المكرُمات عواتِ، أهلُ الالرّحماتِ، مُُِيبُ الدّ 
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يله، القمرُ جبينُهُ، والبحرُ الله ورسوله، ومصطفاه وخل   وأشهدُ أن محمداً عبدُ 
والحقُّ   تبيينه،  والقرآن  دينهُ،  والحنيفيةُ  وعلا-يمينُهُ،  ومُعينُهُ،    -جلَ  ناصِرهُُ 

السبقِ الله    صلى أولي  الكرام  الزاهرات، وصحابتهِ  النجوم  آله  وعلى  عليهِ، 
والتا والسماوات،   بعينوالمقاماتِ،  الأرضُ  دامت  ما  تبعهم بإحسانٍ،  ومن 

 تسليماً كثيراً. وسلَمَ 
 

 أكبر، الله أكبُر لا إله إلا الله .. الله أكبُر اللهُ أكبُر ولِله الحمد.  اللهُ 
 

وعظِّ   أما وأطيعوه،  المسلمونَ  أيها  فاتقوا الله  المباركِ  بعد:  اليوم  موهُ في هذا 
عليه وكبرّ  أعانكم  ما  على  واشكروهُ  واذكروه،  هداكم  ما  على  واحمدوهُ  وه، 

ومُّ من   ومَ الطاعات  استدركَها،  الأعمالَ  بادرَ  من  أن  واعلموا  ن دوه.. 
سَلكه الطريق  على  سارَ  ومن  مَلكَها،  نفسَهُ  التّقوى    ا،جاهَدَ  طلبَ  ومن 

مَنْ عَمِلَ سَيِ ئَةً فَلََ يُجْزَى إِلَّا مِثْ لَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ  ) ؛بصدقٍ أدركها
مج  وَهجوَ  أجنْ ثَى  أَوْ  بِغَيِْْ  ذكََرٍ  فِيهَا  ي جرْزقَجونَ  الْْنَاةَ  يَدْخجلجونَ  فأَجولئَِكَ  ؤْمِنٌ 

 . [40(]غافر:حِسَابٍ 
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 أكبر، الله أكبُر لا إله إلا الله.. الله أكبُر اللهُ أكبُر ولِله الحمد. اللهُ 
 

شهركم  معاشر لِله  وصمتم  فرضَكم،  أدَيتم  الكرام:  أنتم  ،  المؤمنين  وها 
عِ  صلاةَ  لتصلوا  لكماجتمعتم  ويسَرَ  هداكم  ما  على  الله  ولتكبروا  ،  يدكم، 

فأسعدَ اللهُ أيامكم، وباركَ أعيادكم، وأدامَ أفراحكم، وتقبلَ اللهُ منَا ومنكم،  
الله-وبُشراكم   وأجراً   -بإذن  عظيماً،  لا  ،  جزيلاً   فوزاً  مُحسنٌ كريم،  فربُكم 

الصحيح:   الحديث  في  جاء  وقد  عملًا،  أحسنَ  من  أجرَ  صائم  لل"يُضيعُ 
ربه بلقاء  وفرحةٌ  فِطره،  عند  فرحةٌ  واسعدوا،  "فرحتان:  بِعِيدكِم  ،  فافرحوا 

واهنأوا ذويكم  عَلَى  البهجةَ  فبَِذَ )،  وأدَْخِلُوا  وَبِرَحْْتَِهِ  اللَّاِ  بِفَضْلِ    لِكَ قجلْ 
 .[58(]يونس:فَ لْيَ فْرَحجوا

 
 أكبر، اللهُ أكبُر لا إله إلا الله، الله أكبُر اللهُ أكبُر ولِله الحمد. اللهُ 
      .أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً  الله
 

الدارجة:    معاشر تُذهِبُ  "المؤمنين الكرام: يقال في الأمثال  كثرةُ الإمساس 
يه وألفناه كثيراً، إلا أنَ فيه دَرسًا  . فتعالوا لنتأمَلَ منظراً تعودنا عل "بالإحساس
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فعلنا  عباد الله، كما  يا  للصلاة  الاستواءِ  إنه مشهدُ  بليغةً,  وعِبرةً  حكيماً, 
قليل الأمرُ  ،  قبلَ  الانضباط،    علىفهَذَا  على  تدريباً  فيه  أنَ  إلا  بساطته، 

الَأعجَبُ مِن هَذَا, أنَ وَ ،  وتعوّداً عَلَى النِّظاَمِ، وتَربيَِةً عَلَى التَواضُعِ والمسَاواةِ 
فيه سُرعَةَ انتِظاَمٍ عَجيبةٍ, ففي غضون ثوانٍ معدودةٍ، يتغيُر واقِعُ الحالِ تغيراً 

 الحاَجَةِ إِل توجيهاتٍ كثيرةٍ أو مُتابعةٍ مُتكررة.  ونَ إيجابياً رائعاً وسريعاً، ودُ 
 

سلِمِيَن أفراداً وجماعات, بإ  إنهُ 
ُ
مكانهم أن يُصلِحوا دليلٌ قويٌ ومُتجدد، أنَ الم

يغُيرّ  وأن  وينضبِطوا،  في  أوضاعهم  يكونوا  حتى  قياسيٍّ  زمنٍ  في  حالهم  وا 
 أحسنِ هيئةٍ، وأفضلِ حال.

 
 لا نراهُ يحدثُ سائلاً يقول: ومَا هو سِرُّ هذا التَغيُرِ الرائعِ السَريعِ، ولمَِ   ولعلَ 

الأخرى؟ والأوضاعِ  الأحوالِ  عباد  ،  في  يا  رُّ  نعم  السِّ المبادرة،  هو  الله: 
يلزمُهُ   بما  ويقومُ  بنَِفسِهِ،  فيَبدَأُ  فَردٍ  يبُادِرُ كُلَ  الصَلاة,  تقومُ  فعندما  المبادرة، 

ما عليه، فَـتَكُونُ النَتِيجَةُ  يجبُ عليه، ولا ينظرُ إل غيره إلا بعدَ أن ينُهيَ  ماو 
ميعِ الصفوفِ خِلالَ لحََظاَتٍ،  لج  اتام    ا, وانضباطً اوسريعً   ا رائعً   اإيجابي    اتغيِّيرً 

 حتى ولو كانَت أعدادُهم غفيرةً، كَمَا في الحرََمَيِن الشَريِفَيِن.
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فحِينَمَا يبَدَأُ كُلُّ مُسلِمٍ بنَِفسِهِ, ويبادرُ فوراً دونَ أن ينتظرَ غيرهُ, فيَفعَلُ   إذن

لأنهُ واجِبٌ, دُونَ أن    ؛الصَوَابَ, لأنَهَُ صَوَابٌ، ويقومُ بماَ يََُصُّهُ مِنَ الوَاجِبِ 
سبباً    يكونُ فإَِنَ ذلك سُرعَانَ مَا  ،   يفعلينظرَُ إل غيره, أفعلَ ما يلزمُهُ أم لمَ 

أمرهِ  واستقامةِ  شَأنهِ،  وانتظامِ  المجتمع،  أحوالِ  لَو ،  في صلِاحِ  فَـتَصَوَرُوا  وَإِلاَ 
لو حدثَ مثلُ  ،  هِ انتِظاراً لغَيرهِأَنَ كُلَ مُصَلٍّ تَـبَاطأََ في قِيَامِه، وَتَـلَكأ في مكان 

 هذا, لَطالَ الأمرُ، وذَهَبَ الوَقتُ دونَ أن ينتظموا. 
 

نََخُذَ مِن مبادرتنا لتسوية الصفوفِ دَرسًا مُفيداً,    فالواجِبِ  عَلَينا إذن, أَن 
 فنجعَلَهُ مَنهَجًا ثابتاً لنَا في كلِّ إصلاحٍ أو تغييٍر ننشُدهُ. 

 
 أكبر، اللهُ أكبُر لا إله إلا الله، الله أكبُر اللهُ أكبُر ولِله الحمد. اللهُ 
 

الله-  تأمَلوا عباد  القرآ  -يا  التوجيهَ  الكريم:  هذا  آمَنجوا ) ني  الاذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ 
يعًا   عَلَيْكجمْ أنَْ فجسَكجمْ لََّ يَضجرُّكجمْ مَنْ ضَلا إِذَا اهْتَدَيْ تجمْ إِلََ اللَّاِ مَرْجِعجكجمْ جََِ

تَ عْمَلجونَ  تجمْ  بِاَ كجن ْ سلِ [105المائدة:(]فَ ي جنَ بِ ئجكجمْ 
ُ
الم على  أن  لتعلموا  أن    مِ ، 
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يتـَوَجَهَ إِل نفَسِهِ أوََلاً فيَحَاسَبـَهَا، ثمَ يبادِر, فيُلتزمُِ بتَنفِيذِ مَا يعَنِيهِ وما يتعيُن  
،  عليهِ فِعلُه، دونَ أَن يَـتَخِذَ مِن تَقصِيِر غيرهِ مُبرراً لعدمِ قيامهِ بما يتعيُن عليه

تَزِرج وَازِرةٌَ وِزْ ):  -تعال-وهذا هو معنى قوله   ، [15الإسراء:(]أجخْرَى  رَ وَلََّ 
 والتي تكررت في القرآن الكريِم خمسَ مراتٍ.

 
يُكتبُ في   أيَّـُهَا مَا  أوَ  الَمجالِس،  يقالُ في كثيٍر من  يتأمَلُ ما  سلِمُونَ: من 

ُ
الم

رسائل التـَوَاصُلِ، يرى تَـنَاقُضاً واضحاً بين القولِ والفعل، فبينما البعضُ بارعٌ  
ال، خبيٌر في تشخيص أخطاءِ الآخرين، قويٌ في  في التَشكي من سوء الأحو 

يبدأ بإصلاح نفسهِ، سلبٌي   لاح، المطالبة بالتغيير والاص تراهُ عاجزاً عن أن 
تَ قجولجونَ مَا لََّ تَ فْعَلجونَ *  ) في تغييِر واقعهِ للأفضل،   يََ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنجوا لَِ 

 . [3-2الصف:(]ا لََّ تَ فْعَلجونَ كَبُجَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّاِ أَنْ تَ قجولجوا مَ 
 

قال   الصحيح:  الحديث  وسلم -وفي  عليه  الله  "-صلى  أحدجكم  :  ي جبْصِرج 
-  خثيمولما قيل للربيع بن  ،  "في عيِن أخيهِ ويَ نْسَى الِْْذْعَ في عينِهِ   القذَى

قال: لستُ راضياً عن نفسي   ؟ : ما نراكَ تعيبُ أحداً من الناس-رحمه الله
 حتى أتفرغَ لذمِ غيري.
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 أكبر، اللهُ أكبُر لا إله إلا الله، الله أكبُر اللهُ أكبُر ولِله الحمد. اللهُ 
 

-المؤمنيَن الكرام: لقد علَمنا القرآن الكريُم أن نبدأ بأنفسنا، فقال    معاشرَ 
هَا ق جلْتجمْ أَنَّا هَذَا قجلْ هجوَ  أَوَلَماا أَصَابَ تْكجمْ مجصِيبَةٌ قَدْ أَصَب ْ ):  -تعال تجمْ مِثْ لَي ْ

قَدِيرٌ  شَيْءٍ  عَلَى كجلِ    َ إِنا اللَّا أنَْ فجسِكجمْ  عِنْدِ  وفي  ،  [165آل عمران:(]مِنْ 
وسلم-قال    مسلم،صحيح   عليه  الله  أثَ رَةٌ  :  -صلى  بَ عْدِي  سَتَكجونج  ا  "إنَّا

، قالوا: يا رَسولَ اِلله، كيفَ تَأْمُرُ مَن أدْرَكَ مِنَا ذلكَ؟ قالَ:  " وأجمجورٌ ت جنْكِرجونََّا
لَكجمْ " الذي   َ اللَّا وتَسْألَجونَ  علَيْكجم،  الذي  الِقَا  "" ت جؤَدُّونَ  يعني    " أثرة؛ 

و  اوتفردً   ا استئثارً  والخيرات،  تغيرً   "تنكرونها   أمور"بالنعم   اوفسادً   ايعني 
 ؟ هُ النبوي هنافما هو الحلُّ والتوجي، "للأحوال

 
المطلوب ولا تجعل   الوجه  الواجبات على  ما عليك من  تؤدي  أولاً  تأمّل: 

وتسألونَ اللهَ  : "-صلى الله عليه وسلم-ثم قال  ،  فسادَ الحالِ مبرراً للتقصير
يلزمُكم ثم دعوتم ربكم فقريبٌ أن ،  "الذي لكم  إذا فعلتم ما  أنكم  والمعنى 

لكم نقومَ  وبالتالي  ،  يستجيبَ  أن  هو  الأحوالِ،  الأصحُ لإصلاح  فالطريقُ 
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أولاً  المطلوبِ  الوجه  على  الأمرَ ،  بواجباتنا  نتركَ  أن  ذلك  معنى  وليس 
بالمعروف والنَهيَ عن المنكر، والسعيَ لإصلاح ونُصحِ الأخرين، ولكن لنبدأ  
جلَ   ربنا  قال  الواجبات، كما  من  علينا  يتعيُن  وما  عُيوبنا،  بإصلاح  أولاً 

لجونَ الْكِتَابَ أَفَلََ  ):  وعلا أَتََْمجرجونَ النااسَ بِِلْبُِِ  وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فجسَكجمْ وَأنَْ تجمْ تَ ت ْ
 . [44البقرة:(]تَ عْقِلجونَ 

 
بنفسه،    ومن ما  تغيير  عن  انسانٍ مسؤولاً  أنه جعلَ كُلَ  البالغِةِ  اِلله  حِكمة 

إِنا اللَّاَ لََّ ي جغَيِْ ج مَا بِقَوْمٍ )تأمَل:  ،  وما لم يقُم به هو، فلن يقومَ به أحدٌ غيرهُ 
قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكَااهَا * وَقَدْ خَابَ  )،  [11الرعد:(]حَتَّا ي جغَيِْ جوا مَا بِِنَْ فجسِهِمْ 

 .[10-9الشمس:(]مَنْ دَسااهَا
 

قد    فالخطوة الله  أنَ  بيقين  تؤمنَ  وأن  القناعات،  تغير  هي  للتغيير  الأول 
تُُقِّ  لكي  وزيادة،  يكفي  ما  القُدرة  من  المنشودوهبك  التغييَر  أكلَ ،  قَ  لقد 

صلى -بشمالهِ، فقال له الرسولُ    -صلى الله عليه وسلم-رجلٌ عند النبي  
 استطعت،  لَّفقال: لا أستطيع، قال: "،  "كجل بيمينك: "-الله عليه وسلم

 .مُسلمصحيح "، قال: فما رفعها إل فيه. والحديث في ما منعهج إلَّ الكِبُْ 
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المبادرة  وهي  الأهمُ  الخطوةُ  الصحيح، ،  ثم  القدسي  الحديث  في  جاء  كما 

تقرا مَ ":  -تعال-قال اللهُ   تقربَ ن  ذِراعاً، ومن  مِنهج  تقربتج  شِبُاً  بَ مني 
,  ئماً ولاحظ دا،  "بِعاً، ومن أتاني يمشي أتيتهج هرولةمني ذِراعاً تقربتج منهج  

 .-تعال-أنَ العبدَ هو الذي يبُادرُ أولًا، ثم يأتيهِ التَوفيقَ والعونَ من اِلله 
 

 أكبر، اللهُ أكبُر لا إله إلا الله، الله أكبُر اللهُ أكبُر ولِله الحمد. اللهُ 
 

( قاعدةٌ مُطردةٌ  عَلَيْكجمْ أنَْ فجسَكجمْ : )-تعال-أيها الكرام: أنَ قولهَ    والخلاصةُ 
يََ عجقْبَةج بْنَ عَامِرٍ، صِلْ مَنْ  ففي الحديث الصحيح: "،  في الإصلاح والتَغيير

 ". قَطعََكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفج عَمانْ ظلََمَكَ 
 
اقاً إل البر ( معناها: أن تكونَ مُبادِراً في الخير والهدى، سبَ عَلَيْكجمْ أنَْ فجسَكجمْ )

يقولهُ   ما  وتأمَل  أجوْلئَِكَ ):  -جلَ علا-والتَقوى،   * الساابِقجونَ  وَالساابِقجونَ 
 .[12-10الواقعة:(]الْمجقَرابجونَ * في جَنااتِ الناعِيمِ 
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ولها   نفْسٍ  فكل  الروح،  وسمو  الهمَةِ،  بعُلوِ  عليكم  يعني  أنَْـفُسَكُمْ(  )عَلَيْكُمْ 
،  يهوى الكرامةَ يَـرْتَقِيها، ومَنْ يَـهْوى الهوََانَ والهوى, فقد هَوىطموح، فمَنْ  

وإذا كانَ للتَمَيُّزِ درجات،  ،  اقةٌ، طارت به نحو المعاليومن كانت له نفسٌ توّ 
بمََ  تَـقْنَع  منها  نْزلَِةٍ فلا  الأحسنِ  على  قادِرٌ  القدسي: ،  وأنَتَ  الحديث  ففي 

يَ تَ قَرابج  " عَبْدِي  يَ زَالج  أجحِباهج وَلََّ  حَتَّا  بِِلن اوَافِلِ  جهدك،  ،  "إلََا  فابذل 
تعجز،   ولا  بالله  واستعن  بربك،  الظَنَ  ات اقَوْا  )وأحسِن  الاذِينَ  مَعَ  اللَّاَ  إِنا 

 . [128النحل:(]سِنجونَ وَالاذِينَ هجمْ مجْ 
 

الرجيم:    أعوذ الشيطان  اصْطَ )بالله  من  الاذِينَ  الْكِتَابَ  أَوْرثَْ نَا  مِنْ ثُجا  نَا  فَي ْ
بِِِذْنِ   بِِلَْْيْْاَتِ  سَابِقٌ  هجمْ  وَمِن ْ مجقْتَصِدٌ  هجمْ  وَمِن ْ لنَِ فْسِهِ  ظاَلٌِ  هجمْ  فَمِن ْ عِبَادِنََ 

 . [32فاطر:(]اللَّاِ ذَلِكَ هجوَ الْفَضْلج الْكَبِيْج 
 
 أقول ما تسمعون..  
 
 



 13 من 11  

 الخطبة الثانية: 
 

 .لله وكفى، وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى. الحمد
 

فاتقوا الله عباد الله،    أما مَعَ  )بعد:  اللَّاَ وكَجونجوا  ات اقجوا  آمَنجوا  الاذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ 
من  [119التوبة:(]الصاادِقِينَ  وكونوا  فَ يَ تابِعجونَ  )،  الْقَوْلَ  يَسْتَمِعجونَ  الاذِينَ 

 . [18الزمر:(]الاذِينَ هَدَاهجمج اللَّاج وَأجولئَِكَ هجمْ أجولجو الْْلَْبَابِ أَحْسَنَهج أجولئَِكَ 
 

 الله أكبُر اللهُ أكبُر ولِله الحمد.،  أكبر، اللهُ أكبُر لا إله إلا الله اللهُ 
    .أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً  الله
 

ي  ، وقوِّ -سُبحانه-قي قلبَكِ به وحدهُ  اللهَ وعلِّ   الأختُ المباركة: اتقي  أيتها
وأحسِني التَوكلَ والاعتمادَ عليه، فما تعلَقَ قلبُ مُسلمٍ  ،  ثقِتَكِ ويقَِينَكِ فيه

بدينه،-تعال-بالله   وتمسَكَ  إلا  نواهِيه،    ،  واجتنَبَ  أوامِره،  على  وحافظَ 
 وصبَر على الأذى فيه. 

 



 13 من 12  

امرأةٍ بالله    وما قلبُ  إلا و -تعال-تعلَقَ  ها، وصانتْ عفافَها،  ؤ شتدَ حياا, 
وسترتْ   حِجابها،  وجانبت واستكملتْ  زينتِها،  والاختِلاطَ،    جميعَ  السُّفُورَ 

بالله   تعلُّقِها  فإنَ  منها،  وسُخِرَ  ذلك  في  أوُذيتْ  يدفعُها    -تعال-ولو 
 لِسانُ حالها:  ، رضِيهللتَضحِية في سبيله، والثبَاتَ على ما يُ 

 تُلو والحياةُ مَريِرةٌ *** وليتكَ ترضى والأنامُ غِضابُ  فليتُكَ 
 وبيني وبيَن العالميَن خرابُ الذي بيني وبينكَ عامِرٌ ***  وليتَ 

 
وحيائها    واعلمي بدينها  المستمسِكةَ  المسلِمةَ  المرأةَ  أنَ  الكريمة:  أخيتي 

  ى ؤتَ فالَله, الله, أن يُ ، وحجابها, تقِفُ اليومَ على ثغرٍ عظيمٍ من ثغور الإسلام 
 لِك. قِبَ  نْ الإسلامُ مِ 

 
  أكبُر ولِله الحمد.أكبر، اللهُ أكبُر لا إله إلا الله، الله أكبُر اللهُ  اللهُ 
 

بيوتكم،    أيُّها إل  اِلله  بفضل  عُدتم  إذا  ونساءً:  رجالاً  المباركونَ  الموفقونَ 
مَ  صِلوا  طيبة،  ونفوسٍ  صافية،  بقلوبٍ  مَ فعودوا  وأعطوا  قطعكم،  ن ن 



 13 من 13  

مَ رَ حَ  إل  وأحسِنوا  إليكممكم،  أساءَ  الله-فالعيدُ  ،  ن  مُناسبةٌ   -أعادكم 
 فليكُن شعارنا:  ، صَافي، والتَآلُفِ والتَآخي عظيمةٌ للتسامُحِ والتَ 

 وننسى ما جَرى مِنّا  ***  من الآنَ تصافينا
 وَلا قلُتُم وَلا قلُنا  *** فلا كانَ وَلا صارَ  

 كَمَا قيلَ لَكُم عَنّا  *** فَقد قيلَ لنَا عَنكُم
 وأنتم فاصفَحوا عنَا ***نسامُحكم من الأعماق

 لنرجِع مثلما كُنّا.  *** خوتي هيَاإوهيَا 
 

و   اللهم المسلمين،  أحوال  والتقى  اأصلح  الحقِّ  على  جميعاً  جمع كلمتهم 
 جعلنا وإياهم هداة مهتدين. اوالدين، و 

 
سجبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزاةِ عَماا يَصِفجونَ * وَسَلََمٌ عَلَى الْمجرْسَلِيَن * وَالِْمَْدج  )

 . [182-180الصافات: (]الْعَالَمِينَ لِلَّاِ رَبِ  

 


